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يـسـؤنا وحـق الوطـنـيـة  أن نـرى دولـتـنا الـعـثـمـانـيـة قد
صــارت فى هـذه الأيــام طــللاً بـالــيـاً بــعــد أن كـانت بــرجـاً
مشـيـداً  وأصـبحـت بعـد أن كـانت تـزيد عـلى بـنـائـها كل

يــوم عــمـاداً  وتجــمع عــلى بلادهــا فى كل نــصـر بلاداً 
ـتـداعى لا يـكاد يـرم فـيه حـجر حـتى يـهدم وهى كـالـبـناء ا
ا تـهدمت عدة أحجار من زواياه دفعة واحدة حجر ور
فـسقط بـأسره وكان سـقوطه عـظيـماً وهـو ما نخـشاه قـريباً
إذا استـمرت حـال البلاد علـى ما عهـدناهـا اليـوم من كثرة
الـقلاقل والـفـ وتداعى ذلك الـبـرج وانـهدامه حـجـراً إثر
حجـر . فإنها لم تـكد تخلص من ثـورة أرمينيـا ومذابحها
العظـيمة الهائـلة حتى تلتـها فتنة حـوران وما أريق فيها من
دمـاء العـسـاكر والـدورز  ثم لم تكـد هـذه الشـرارة تخـبو
حـتى ورى زنــد جـديــد ومـا هــو بـجــديـد ألا وهــو الـفــتـنـة
الكـريتية التى ثـار أهلها ثـورة واحدة يُطالـبون بالاستقلال
والإنــفـكــاك  وقـامـت الـدولــة تـرسل إلــيـهم الــفـيــلق إثـر
الـفيلق حـتى كادت تـخلـو بلادها من الجـند . وبـينـما هذه
الجــمـرة تـشب وتــوقـد  هـبـت ريـاح الحـمــيـة الـعــربـيـة فى
أعطـاف الـدوروز فنـسفت مـا كـان يسـتر نـار انـتقـامهم من
رمــاد الــصــبــر والــسـكــون  فــقــامــوا يُـنــاهــضــون الــدولـة
ويُعـيـدون لـهـا مـاضى الحـسـاب ويظـهـران فـتـنـتـهم شـعواء
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وبـأسهم على الجند شـديد . ذلك  فضلاً عن إن إرسال
تـلك الجيـوش الـكثـيرة من سـالـونيك إلى كـريت وحوران
قـد جعل بلاد مكدونـية خاليـة من حامية الـعسكريـة تقريباً
وصرنا نخـشى أن يغتنم أهلـها هذه الفرصـة لمجاذبة الدولة
حبل الاستقلال وخلع ربقة الاستعباد والحرب خدعة .
وليس هذا الذى نراه من انـقسام الدولة وتفرق شملها
ونــهـضـة أطــرافـهــا عـلـيــهـا بـالأمــر الحـديث فـى مـصـائــبـهـا
ونكبـاتها  فـقد رأينا مـن قبل ذلك ثورة الـيونان والـبلغار
وسـربـيا والجـبل الأسود وغـيـرها من الـبلاد الـتى استـقلت
الك مـنفـردة لا تكـبر كـلهـا عن ذلك الجمـوع وأصبـحت 
أجـرامـهـا  وينـقص بـهـا قدر صـاحـبهـا كـثـيراً . وإذا صح
اضى نرى أن ستـقبل على خـطة ا هـذا القياس وجـرينا بـا
الـدولة قـد أصـبـحت فى خطـر  وإن ذلك الجـسم الـقوى
قـد أخذ بالانـحطـاط والانحلال سنـة اللَّه فى خـلقه الذين

لا يرعون للصحة عهداً ولا يحفظون لبقاء الحياة وداً .
ولا نـرى لـثـورة الـدروز فى حـوران سـبـبـاً بـعـد سـكون
ـعـامـلة ثـائرهم ورجـوع نـافـرهم إلا مـا وجدوه مـن سوء ا
وقسـوة الحكـومة عـلى كبـار قـومهم ويـعاسـيب عشـائرهم
ورؤوس قبائلهم الذين يأبون الضيم على أقوامهم سلطة
مـــؤيــدة وإجلال كــبــيـــر يــكــاد يــكــون عــنـــدهم من قــبــيل
الإجلال الــديـــنى . ولا يــخـــفى أن الــشـــعب فى حــوران
اشـية وتزرع الـزرع وتعلو مؤلَّف من قـبائل بدويـة ترعى ا
مـتـون الصـافـتـات ويـغـزو بـعضـهـا بـعـضـاً عـلى مـا كان فى
ذلك شـأن العرب الأقدم . ومن كـانت هذه حالهم من
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عزة النفوس وغلاظـة الأكباد وألفة ظـهور الخيل أرديتهم
الــسـيــوف وأســبــابـهـم الـرمــاح لا يــهـون عــلــيــهم أن يـروا
زعـماءهـم تنـال هـذه الإذالـة الـفـاحـشـة بـ أيـدى الأتراك
ولا أن يـبلـغهم مـن أخبـار إهانـتهم وإذلال شـيوخـهم يثـير
دمـــاء الــرؤوس ويـــرقـص بــحـــبـــات الـــقـــلـــوب ثم هم لم
يـنــكـسـروا فـى مـعـاركــهم الأخـيــرة مع الـدولــة ولا كـانت
الــدائــرة  عـلــيـهـم بل كـثــيـراً مــا كــانت تـنــقل لــنـا الأخــبـار
ـئـات انــتـصــاراتـهم وشــدة فـتـكــهم فى الجــنـود وقــتـلـهـم ا
والألوف منهم فى معـارك النهار وبغتات الليل بل هم لم
يـســلـمــوا رؤسـاءهم إلى رجــال الـدولـة إلا بــغـيــة الـصـلح
واعـتماداً عـلى تقـرير الأمان لا أسـرى حرب ولا مـغلوبى
معـركة  فلما رأوا أن رجال الـدولة خانوهم وأن عساكر
الأتراك جـعلت تـعـامل البـطل الذى يـكر عـلى الجيش من
رجــالـهـم مُـعــامـلــة صـغــار الـرعــاع وأوبـاش الــنـاس  بل
مُعاملة لم تبـحها قوان دولة مُـتمدنة لا لأسير حرب ولا
لعاقد سلام عصفت بـأعطافهم تلك النـخوة البدوية التى
ـدنــيـة لا تــزال عـزتــهــا تـعــلـو فى الــرؤوس بـبــعـدهــا عن ا
والعمران  وقـاموا بهذه الثـورة التى أصبحنـا نخاف منها
على الدولة لا لمجرد وجـودها فقط  بل لكثـرة أمثالها فى
البلاد العـثمانيـة ب مكدونيـة وكريت وأرمينـيا وهى كلها
جداول شـر صغيـرة إذا اجتـمعت صـارت بحـراً من الويل
والـدمار  يـطـغى عـلى رأس الدولـة وتـعـجز رجـالـها عن
إيـقــافه عــنـد حــده لاسـيــمـا ونــحن نــرى الـدول الأوربــيـة
طـامحـة لامتلاك العـثمـانية وكلاً مـنهـا ترقب جانـباً تـنفرج
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منه فرجة صغيرة لتثب إليها  فتجعلها باباً كبيراً تبلغ منه
ما تشاء على دماء غير دماء رجالها  وبئست صفقة هذه

البلاد .
فـمــا ضــر الــدولــة لـو أحــســنت ســيــرتــهـا وعــدلت فى
ـنــكـر  وفـتــحت أبـواب رعــيـتــهـا ونـهـت عـمــا لـهـا عـن ا
الــشــكــايـة لــكل من شــكــا وتــظـلم . هــيــهــات ذلك شـأن
مضى لا تُفـيد فيه ليت ولا عـسى والعبرة بـالحاضر وهو
مـظـلم الأرجـاء مـسـود الأنـحـاء  نـسـأل الـلَّه لـدولـتـنا مـنه
ا صبـر رعاياها على أذل ووعد مخرجاً جميلاً  فـقد طا

الصابرين كان مسئولاً .


